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مــع توقيــع الاتفــاق بين حكومــة هــادي المعــترف بهــا دوليــا، والميليشيــات الانفصاليــة التابعــة للمجلــس
الانتقالي الجنوبي، في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في العاصمة الرياض، بدا أن واحدا

من الصراعات الداخلية الدائرة في اليمن سيتم حله. 

كان من المنتظر أن يفتح هذا التفاهم بين الموالين للحكومة من جهة، والانفصاليين من جهة أخرى،
أبــواب الأمــل لنهايــة الحــرب في اليمــن، إلا أنــه في الواقــع يحمــل في ثنايــاه العديــد مــن النقــاط المثــيرة
للجدل. حيث أن هذا الاتفاق في الواقع يسمح للمملكة السعودية باحتلال موقع مهيمن في جنوب
اليمــن، كمــا أنــه لا يــؤثر بشكــل مبــاشر علــى الصراع بين التحــالف الــذي تقــوده المملكــة والميليشيــات

الحوثية.

يمهد الاتفاق الطريق من أجل إنشاء حكومة مستقبلية، تندمج فيها القوى الموالية للحكومة وتلك
الانفصاليـة. وسـيقود هـذه الحكومـة الرئيـس هـادي، وسـتكون عـدن عاصـمتها المؤقتـة. كمـا أنـه مـن
المفترض أن يتم اختيار الوزراء بناء على مشاورات بين الطرفين، تحت إشراف سعودي. وهكذا فإن
الريـاض سـتحتفظ بـدور محـوري في هـذه العمليـة، خاصـة وأن هنـاك بنـودا في الاتفـاق تتعلـق باختيـار
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يري الداخلية والدفاع. وسيخضع هذين المنصبين لإملاءات مباشرة من الرياض، التي ستمتلك وز
على سبيل المثال الصلاحيات للإشراف على عملية إخراج القوات العسكرية من عدن، وإعادة نشر

الوحدات العسكرية.

بالنظر لهذه التفاصيل، فإنه من غير المفاجئ أن يعتبر اليمنيون أن هذا الاتفاق هو انتقال للسيادة
الوطنية نحو أيادي السعوديين. حيث يبدو أن هذا الاتفاق يسمح للسعودية بالتمتع بموقع هيمنة
كــثر تماســكا ضــد الحــوثيين، وذلــك بفضــل الخــروج التــدريجي داخــل اليمــن، وإعــادة تكــوين جبهــة أ

للقوات الإماراتية التي ستترك للسعودية دور الإشراف على المجلس الانتقالي الجنوبي.

التدخل السعودي في اليمن لم يلاق النجاح المأمول، بل تحول إلى تصرف
 معزول، مثّل ذروة المسار الذي اعتمدته المملكة منذ

ية التي دائما ما يتحدث بها محمد بن سلمان، فإن هذا الاتفاق يمثل في على الرغم من النبرات الانتصار
يــاض منــذ بدايــة الحــرب في اليمــن. إذ أن ولي العهــد أطلــق في البدايــة الواقــع أول انتصــار حقيقــي للر
حملة عسكرية طموحة، على أمل أن تكون فرصة لاستعراض قوة النظام الملكي السعودي والقدرة
على الوقوف في وجه الخصم الإيراني. وإلى جانب الطموحات الإقليمية للمملكة، كان قرار الدخول
في الحــرب في اليمــن بــدافع الحاجــة لتــأمين الحــدود الجنوبيــة، ورغبــة محمد بــن ســلمان في اســتعراض
مهـــاراته وشجـــاعته وقـــدرته علـــى قيـــادة البلاد. وفي هـــذا الســـياق كـــان يفـــترض أن يكـــون الانتصـــار

العسكري في حرب اليمن فرصة مثالية له لتقديم نفسه.

لكــن التــدخل الســعودي في اليمــن لم يلاق النجــاح المأمــول، بــل تحــول إلى تصرف معــزول، مثّــل ذروة
المسـار الـذي اعتمـدته المملكـة منـذ ، أي بعـد انـدلاع ثـورات الربيـع العـربي، حيـث وجـدت العائلـة
المالكة السعودية نفسها أمام سلسلة من التحولات التي زادت من شعورها بالضعف والخطر. وأولى
العوامل التي غذت هذا الشعور هو تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث أنها كانت في أزمة
منذ تسعينات القرن الماضي بسبب الدور غير الواضح الذي لعبته الرياض في صعود الإرهاب، إضافة

إلى رغبة الولايات المتحدة في تنويع مصادر تزويدها بالطاقة، لتكون أقل اعتمادا على النفط العربي.

نتيجة لذلك، فإنه في عهد إدارة أوباما أظهرت واشنطن استعدادا متزايدا لتجنب الانخراط في الشرق
الأوسط، وإعادة توجيه استراتيجيتها نحو مناطق أخرى من العالم، وخاصة جنوب شرق آسيا. وقد
كدت هذه المخاوف السعودية بعد امتناع الولايات المتحدة عن التدخل لحماية اثنين من حلفائها تأ

التاريخيين، وهما حسني مبارك في مصر وخليفة في البحرين، بالتوازي مع انفتاح أوباما على إيران.

عامل آخر كان حاسما في بلورة هذه السياسة الخارجية السعودية، هو تدهور علاقاتها مع إيران، إذ
أن التنافس المحموم بين البلدين اتخذ منحى جديدا في العام ، عندما أدت ثورة الخميني إلى
إعــادة صــياغة العلاقــات بين البلــدين، وأدت لتعميــق الاختلافــات الهيكليــة بينهمــا علــى المســتويات
الديمغرافية والثقافية والعرقية والجيوسياسية. كما أن اتخاذ النظام الحاكم في إيران لصبغة دينية



كــبر مــن العــداء أدى لتســييس الهويــة الطائفيــة لكــل مــن البلــدين، وجعــل العــداء الإيــديولوجي أ
الاقتصادي والسياسي. 

مــع حلــول الألفيــة الجديــدة، عــززت طهــران موقعهــا في المنطقــة بفضــل التراجــع الأمريــكي، كمــا أنهــا
اســتغلت الربيــع العــربي في  مــن أجــل دخــول العديــد مــن ساحــات الــشرق الأوســط ومنافســة

الرياض التي تعد قوة إقليمية.

السعوديين تمكنوا من تعزيز قيادتهم داخل العالم السني، وهو ما يؤكده
تحسن علاقاتهم مع مصر وتونس والأردن والمغرب

أما العامل الثالث والأخير الذي أدى لتوجه المملكة نحو هذه السياسة، فهو ثورات الربيع العربي في
، إذ أن هــذه التطــورات خلقــت حالــة مــن انعــدام الاســتقرار في الــشرق الأوســط، وأدت لتعــدد
ـــدا آل ســـعود مذعـــورين ليـــس فقـــط مـــن ـــاض وطهـــران. وقـــد ب ي ســـيناريوهات المواجهـــة بين الر
الاحتجاجات الداخلية (التي وقعت بشكل خاص في المناطق الشرقية مثل الأحساء التي تعيش فيها
كبر حقول النفط)، بل أيضا الاضطرابات التي حدثت في أغلبية من السعوديين الشيعة وتوجد فيها أ
الدول المجاورة لحدود المملكة، وخاصة منها تلك التي كانت في السابق تنتمي لدائرة نفوذ الرياض
وتمثل أول خط دفاع لها. وليس من قبيل الصدفة أن أهم تدخلين خارجيين للسعودية حدثا في

البحرين واليمن.

كـل هـذه التطـورات والعوامـل دفعـت العائلـة المالكـة السـعودية لـرد الفعـل، وذلـك مـن خلال صـياغة
كثر حزما واستعدادا للتدخل. وهذا يعد تحولا كبيرا في سياسة الرياض، التي سياسة خارجية جديدة أ
اختــارت استراتيجيــة جديــدة في ســياق تحــدي الهيمنــة الإقليميــة، متخليــة بذلــك عــن أســلوبها الحــذر

والمتحفظ الذي كانت تعتمده في الماضي.

ــة آل خليفــة الحاكمــة، ــة عائل ــن في آذار/مــارس  مــن أجــل حماي ي ــدخلها في البحر مــن خلال ت
تمكنت الرياض من تقديم نفسها لباقي الأنظمة الملكية السنية على أنها الضامن لاستمرار حكمهم
والاستقرار في الشرق الأوسط. وهكذا فإن السعوديين تمكنوا من تعزيز قيادتهم داخل العالم السني،
وهــو مــا يؤكــده تحســن علاقــاتهم مــع مصر وتــونس والأردن والمغــرب. هــذه المرحلــة الإيجابيــة تبلــورت
يــاض في تشكيــل جبهــة ضــد الحــوثيين في مــارس/ آذار ، أطلقــت عمليــة عســكرية في بنجــاح الر
اليمن. وكما أشرنا سابقا، فإن هذه العملية المسماة عاصفة الحزم، كان الهدف منها هو إظهار تفوق
المملكة وولي عهدها الشاب محمد بن سلمان، إلى جانب منع سقوط عاصمة أخرى في الشرق الأوسط

تحت هيمنة إيران.

سرعــان مــا ظهــرت العديــد مــن الصــعوبات الميدانيــة الــتي أدت لإبطــاء خطــوات الســعودية في اليمــن،
كيــدات الســعودية السابقــة. والآن بعــد مــرور خمــس وحولتهــا إلى مــأزق غرقــت فيــه كــل الوعــود والتأ
سنوات لا تزال الرياض غير قادرة على حل أي من المشاكل التي دفعتها للتدخل في اليمن. ومن بين



هذه المعضلات هنالك مسألة تأمين الحدود، التي زادت حدتها بشكل واضح منذ بداية الحرب، وهو
يـر مـا تؤكـده الهجمـات الحوثيـة المتكـررة علـى المنشـآت النفطيـة، منهـا تلـك الـتي اسـتهدفت مواقـع تكر

. أيلول/ سبتمبر  النفط في بقيق وخريص، في

الحملة في اليمن أثبتت أنها كانت مكلفة جدا من حيث الخسائر البشرية
والموارد المالية، ولذلك فإنها منعت المملكة من التدخل في سيناريوهات أخرى لا

يا. تقل أهمية، حصلت فيها إيران على مكاسب هامة، منها العراق وسور

كما أن هجوم التحالف الذي تقوده السعودية أدى لتهديد الأمن في مضيق باب المندب، الذي يمر
عـبره جـزء كـبير مـن النفـط الخـام السـعودي، والـذي تزايـدت أهميتـه منـذ أزمـة مضيـق هرمـز بسـبب

تصاعد الخلاف بين واشنطن وطهران.

مــن أهــم أوجــه هــذا الصراع هــو أنــه أثــر علــى الموقــع القيــادي للســعودية في العــالم العــربي. إذ أن هــذه
الحرب التي طال أمدها كشفت عن وجود خلافات داخلية في التحالف الذي تقوده الرياض، التي
خسرت الكثــير مــن قــدرتها علــى تجميــع الــدول حولهــا. وإضافــة إلى أزمــة العلاقــات مــع قطــر، فــإن
السعودية عانت من تدهور علاقاتها مع المغرب، وواجهت خلافات متزايدة مع الإمارات كان صداها
ــا قــوى ــة، ودعمت ــح وأهــداف متباين ــدولتين خلــف مصال واضحــا في اليمــن، أيــن ســعت كــل مــن ال

متضادة، وهي القوى التي يسعى اتفاق الرياض لإعادة توحيدها تحت القيادة السعودية. 

علاوة علــى ذلــك، فــإن الحملــة في اليمــن أثبتــت أنهــا كــانت مكلفــة جــدا مــن حيــث الخســائر البشريــة
والموارد المالية، ولذلك فإنها منعت المملكة من التدخل في سيناريوهات أخرى لا تقل أهمية، حصلت
يـا. ومـن الجـوانب الأخـرى المثـيرة للقلـق في حـرب فيهـا إيـران علـى مكاسـب هامـة، منهـا العـراق وسور
اليمن هي وحشية هذه المعارك التي أدت لتقويض صورة المملكة السعودية في الغرب، والمس بشكل
خــاص مــن صــورة العائلــة الحاكمــة في العــالم الإسلامــي، وهمــا نقطتــان تمســان أهــم ركــائز وأهــداف

الاستراتيجية السعودية.

كدت في نهاية الصيف الماضي، مع اندلاع مواجهات مسلحة هذه النتائج السيئة للتدخل في اليمن تأ
بين القـوات الحكوميـة وتلـك الانفصاليـة في عـدن، في إشـارة نهائيـة إلى أن هـذا الصراع بـدأ يخـ عـن
سيطرة الرياض. ولكن رغم ذلك، وبفضل التزام دبلوماسي كبير، تمكن آل سعود قبل ثلاثة أشهر

من إعادة رأب الصدع وتعزيز موقعهم في اليمن.

كبر، تدور فرضية الحل السياسي للصراع في اليمن ليست إلا جزء من لعبة أ
رحاها بين الرياض وطهران

لذلـــك يعتـــبر هـــذا الاتفـــاق دليلا علـــى القـــدرات الســـعودية، ومحاولـــة منهـــا لاســـتعادة مصـــداقيتها



يــاض هــذا الموقــع الجديــد في اليمــن لإطلاق حملــة وسياســتها الخارجيــة. ومــن الممكــن أن تســتغل الر
جديدة ضد الحوثيين، إلا أن هذه الخطوة قد تكون لها نتائج وخيمة ليس فقط بالنسبة للشعب
اليمــني بــل أيضــا للمصالــح الســعودية نفســها، بمــا أن تجربــة الســنوات الماضيــة أثبتــت مــدى صــعوبة
الانتصار على ميليشيا أنصار الله الحوثية، المتمرسة في المناطق الجبلية في الشمال، والتي تسيطر على

أهم المدن والمواقع الاستراتيجية مثل العاصمة صنعاء وميناء الحديدة.

إلا أن القيمــة الحقيقيــة للاتفــاق قــد تكــون تقويــة الجبهــة ضــد الحــوثيين في جنــوب اليمــن، ووضعهــا
يــاض قــادرة علــى لعــب دور محــوري في أي مفاوضــات تحــت المظلــة الســعودية. وبذلــك ســتكون الر
مستقبلية، من أجل الحصول على النتائج التي عجزت سياسة القوة عن تحقيقها. وتجدر الإشارة
كــبر، تــدور رحاهــا بين إلى أن فرضيــة الحــل الســياسي للصراع في اليمــن ليســت إلا جــزء مــن لعبــة أ

الرياض وطهران، والهدف النهائي منها هو افتكاك موقع القيادة في الشرق الأوسط.

وبــالنظر لهــذه الحسابــات، فــإن إيجــاد أي اتفــاق لتخفيــف العــداء الســعودي الإيــراني ســيكون مقدمــة
لحل الصراع اليمني، وفي المقابل فإن تواصل توتر العلاقات بين البلدين، كما هو الحال اليوم، يعني
على الأرجح أن نتيجة الاتفاق الموقع في الرياض هي تجميد الصراع اليمني وحفاظ كل من الحوثيين

والحكومة اليمنية على مواقعهم الحالية، مع اندلاع مواجهات متفرقة من حين لآخر.

المصدر: مركز الدراسات الجيوسياسية والعلاقات الدولية الإيطالي
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